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 صـــدور هذه الطبعة، غيـــر التقليدية 
وعنوانها ”المعلّقات لجيل الألفية“، يعيد 
المعلّقـــات إلى واجهة الإبداع الشـــعري، 
ويرسّخ مقولة ”الشـــعر ديوان العرب“، 
باعتبـــاره ذخيـــرة لغوية تمثل ســـجلا 
حيويا، للحروب والعـــادات والمعاملات 
الاجتماعيـــة  والعلاقـــات  الاقتصاديـــة 
العشـــائري  والصـــراع  والعاطفيـــة 

والتفاوت الطبقي والتمرد.

نصوص خالدة

هذه النصـــوص التـــي أنتجت قبل 
أكثـــر مـــن خمســـة عشـــر قرنـــا لا تزال 
نابضـــة بالحياة، بفضـــل الغنى الكامن 
في اللغـــة، وطاقة الألفـــاظ على التجدد 
وحفظ المدلولات، حتـــى أن امرأ القيس 
في معلقته التي بدأهـــا بقوله ”قفا نبكِ 
مــــن ذكـــرى حبيـــب ومنـــزل“ أورد لفظ 
”الغبيط“، ومن تلك البادية سرى معناه، 
وعبر القـــرون وبلغ الريف المصري، وإن 
فـــي الاختفاء، ليصير من  بدأ ”الغَبيطُ“ 

ضحايا التحديث.
مركز  أصدر ”المعلّقات لجيل الألفية“ 
الملك عبدالعزيـــز الثقافي العالمي (إثراء) 
بالتعـــاون مع مجلـــة ”القافلة“ الصادرة 
عـــن أرامكـــو الســـعودية. فـــي مجلـــد 
بالعربيـــة والإنجليزيـــة، (489 صفحة)، 
يضـــم المعلقات العشـــر لامـــرئ القيس، 
وطَرَفة بن العبد، وزهير بن أبي سُـــلمى، 
ولبِيـــد بـــن ربيعـــة، وعمرو بـــن كلثوم، 
وعنترة بن شـــداد، والحـــارث بن حِلّزة، 
الذبياني،  والنابغة  القيســـي،  والأعشى 

وعَبيد بن الأبرص.
وفـــي مقدمـــة عنوانهـــا ”المعلقـــات 
قـــال محمد أمين  في حضورهـــا الدائم“ 
أبوالمـــكارم نائـــب رئيس تحريـــر مجلة 
القافلـــة إن المعلقـــات العشـــر خالدات، 
تعبر زمانها إلينا، ”تشـــكّل قاموسا للغة 
العربية ودستورا للنحاة، ومصدرا لمتعة 
لا تنتهـــي لأولئك المفتونـــين ببلاغة الفن 
اللفظي الرفيع.. وثيقة للمؤرخين وعلماء 

الاجتماع، ودليل للجغرافيين“.
يحيي الكتاب أشـــهر عشـــر قصائد 
قبل الإســـلام، ويقـــدم للقـــارئ مقدمات 
وشرحا ميسّرا، ويخاطب القارئ باللغة 
الإنجليزية التـــي ترجمت إليها المعلقات 
ومقدماتها، بواسطة ”فريق من الخبراء 
العالميين في الشعر العربي.. وفي بعض 
الأحيـــان، تبـــدأ عملية مـــن المفاوضات 
التأويلية بين الشارح والمترجم والمراجع 

لترجيـــح كلمة هنـــا أو حركـــة إعرابية 
هناك“، كما قال حاتم الزهراني المشـــرف 
العربيـــة  اللغتـــين  إن  المحتـــوى  علـــى 
والإنجليزية تقاسمتا ”بهجة تأويل هذه 
النصـــوص الخالدة“، علـــى أيدي أربعة 
شـــرّاح، وأربعـــة مترجمين هـــم: ديفيد 
لارسن بجامعة نيويورك، سوزان بينكني 
ستيتكيفيتش بجامعة جورجتاون، كفين 
بلانكنشـــيب بجامعة بريغام يونغ، هدى 
فخرالدين بجامعة بنســـلفانيا. وإن هذه 
الترجمـــات ”الجديـــدة بالكامـــل“ وفّرت 

سياقا يناسب القارئ بالإنجليزية.
شـــرحَ المعلقات باللغـــة العربية كل 
من: سامي العجلان، وصالح الزهراني، 
شَـــيد وعـــدي الحربـــش.  وعبداللـــه الرُّ
الشـــعراء  بحيـــاة  المقدمـــات  وعرّفـــت 
ومنزلتهـــم، وألقت أضـــواء على الأماكن 
والأشخاص الواردة بالمعلقات، وفسّرت 
ســـياق بيئتها وتاريخها بعد أن صارت 

نصّا إنسانيا.
وأطلـــق علـــى المعلقـــة هذا الاســـم، 
لاصطفائهـــا ضمـــن عيون الشـــعر قبل 
الإســـلام، وتعليقها على أستار الكعبة، 
وقـــد صمدت فـــي اختبار الزمـــن، حتى 
صدورهـــا ضمن مشـــروع أشـــرف عليه 
بنـــدر الحربـــي رئيـــس تحريـــر مجلـــة 
القافلـــة، وضمـــت اللجنة الاستشـــارية 
كلا من ســـعد البازعي الأســـتاذ بجامعة 
الملك ســـعود، ومنيرة الغدير الأســـتاذة 
الزائرة بجامعتي هارفـــارد وكولومبيا، 
وروجر ألن أستاذ الأدب العربي بجامعة 
بنســـلفانيا، وبياتريس غروندلر أستاذة 

الأدب العربي بجامعة برلين الحرة.

وضـــع الكتـــاب عنوانـــا للمعلقات، 
فالمعلقة الأولى حملت عنوان ”مغامرات 
لامرئ القيس المصنّف  الهوى والشباب“ 
مـــن الطبقـــة الأولى من شـــعراء العرب، 
وهو مثال لبطـــل تراجيدي تقلب حياتَه 
حادثـــة، هـــي مصرع أبيه، فتـــرك الأمير 
رغـــد العيش، وســـعى إلى الثـــأر لأبيه 
الملـــك، إلى أن مات في أنقـــرة بعد لقائه 
بقيصر الـــروم، إذ ذهب إليه ليعينه على 
اســـتعادة ملكه، ولهذا حمـــل لقب ”الملك 

الضلِّيل“.

كنوز شعرية

تبدأ المعلقة بدعوة الشاعر لصاحبيه 
إلى الوقـــوف على أطـــلال أحبة غادروا 
المكان، ”قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل“. 
ثم يترصد الشـــاعر لبنـــت عمه ”عنيزة“ 
بالغديـــر،  مرورهـــن  لـــدى  ورفيقاتهـــا 
ونجح شـــغبه معهن فـــي تأخيرهن عن 
اللحـــاق بركْب العشـــيرة، ونحـــر ناقته 

لإطعامهن.
التقليد الفني في استهلال القصائد 
بالوقـــوف علـــى الأطـــلال اســـتنّه امرؤ 
القيس. وتســـتمد معلقتـــه تجددها من 
عنايتـــه بالتصوير البانورامي لمســـرح 
الأحداث، من المعالم الجغرافية وظواهر 
الطبيعة إلـــى التفاصيـــل الصغيرة في 
المشـــهد، وهو فـــي القلب منـــه، واصفا 
ضعفـــه ودموعه أيـــام التـــرف واللهو، 
ومجترئا على التصوير الحسي لمغامرته 
العاطفية، بعد نحْر ناقته، وذهاب الركب، 
واضطـــراره إلـــى تقاســـم الهـــودج مع 
عنيزة. ”ولما دخلـــتُ الخدر خدرَ عنيزة/ 
فقالت: لـــك الويلات إنـــك مرجلي. تقول 
وقد مال الغَبيطُ بنا معا:/ عقرت بعيري 
يا امـــرأ القيس فانزل“. ولكنه أصرّ على 
البقاء غيـــر مبال بثلقهمـــا على البعير، 
وتباهى بنرجســـيته التي تجعل النساء 
شـــغوفات بـــه، لا يشـــغلهن حمـــل ولا 

رضاعة.
من الجزيرة العربية  انتقل ”الغَبيطُ“ 
إلى مصر، مـــن الصحـــارى إلى الأرض 
الخصبـــة، وصـــار جـــزءا مـــن قاموس 
الزراعـــة. كان لدى امـــرئ القيس يعني 
الهودج الذي يسعه مع عنيزة، وتحولت 
دلالتـــه إلى وعـــاء من خيـــش أو قماش 
مقـــوّى ذي عدلـــين، يوضع فيه الســـماد 
أو التراب، وتحملـــه الدابة. وفي مقابل 
مشهدية حســـية تفنن فيها امرؤ القيس 
بجســـد المرأة، أفرط طرفـــة بن العبد في 
وصف ناقته، في معلقته التي يســـتهلها 
بقولـــه ”لخِوْلـــةَ أطـــلال ببرقـــة تهمد“. 
وحملـــت المعلقة في هـــذا الكتاب عنوان 
”التمرد وفلســـفة الحياة والموت“، إذ قُتل 
الشاعر شابا بأمر من ملك الحيرة. ورغم 
الوفاة المبكـــرة، يراه البعـــض تاليا في 

المكانة الشعرية لامرئ القيس.
قصيـــدة طرَفـــة هي أطـــول المعلقات 
العشـــر، ويتضمـــن نصهـــا المعتمد 105 
أبيات، منها واحد وثلاثون بيتا للتغني 
بمحاســـن ناقتـــه، ”حتى يمكـــن أن يعد 

هـــذا الجـــزء وحـــدة موســـوعية لغوية 
وثقافية عن الناقة وأعضائها، وصفاتها 

المستحسنة عند العرب“.
واســـتبدت الناقة الأســـطورية بهذه 
المساحة بســـبب الحالة النفسية لشاعر 
شـــاب متمرد حاصره الخـــذلان، وكانت 
إلـــى  تحولـــت  نجـــاة..  ”طـــوق  ناقتـــه 
معادل موضوعـــي لكل رغبات طرفة غير 
المحققـــة، وآمالـــه العريضة فـــي الحياة 
المتخيلـــة التي أراد أن يحياها“. والبيت 
الثانـــي فـــي معلقـــة طرفة ”وقوفـــا بها 
هُـــم/ يقولون: لا تهلِكْ  صحبي عليّ مطيَّ
أسى وتجلّد“ يتطابق مع البيت الخامس 
في معلقة امرئ القيس، باســـتثناء كلمة 
القافيـــة ”وتجَمّـــل“. تضمـــين؟ إغـــارة؟ 

تحية؟
فـــي  والثلاثـــون،  الحـــادي  البيـــت 
معلقة طرفة، يوثق وعي الشـــاعر الشاب 
بمحيطـــه الجغرافـــي والحضـــاري. في 
وصفـــه للناقـــة يقـــول ”وخـــدٌّ كقرطاس 
الشآمي ومِشـــفرٌ/ كَسِـــبت اليماني قدّه 
د“. يشـــبّه خدّ الناقـــة بصحيفة  لـــم يُحرَّ
بيضاء يحملها رجل من الشـــام، ”حيث 
يكثر النصارى المعتنـــون في ذلك العهد 

بالكتب والأوراق“.
اســـتثنائيين  شـــعراء  مـــن  طرفـــة 
استشعروا قرب النهاية، وكانت حياتهم 
شهبا. ففي صولاته واندفاعه في المعركة 
رأى موتـــه قريبـــا، فأوصى ابنـــة أخيه 
”معبد“ بمـــا يجب أن تذكره مـــن مناقبه 

في نعيه.
وفلســـفة الزمن عنده أن الحياة كنز 
ينقص بمضي الأيـــام: أرى العيش كنزا 
ناقصـــا كل ليلـــة/ ومـــا تنقـــص الأيام 
والدهـــر ينفـــد. وبقيت مـــن معلقته إلى 
اليـــوم مأثـــورات: فإن كنتَ لا تســـتطيع 
دفع منيّتي/ فدعنـــي أبادرها بما ملكت 
يـــدي. وكذلـــك: وظلم ذوي القربى أشـــدّ 
مضاضة/ علـــى المرء من ظلم الحســـام 
المهنّـــد. وينهي المعلقة بحكمة شـــيخ لم 
تتح له الأيام أن يكونه: ستبدي لك الأيام 
ما كنت جاهـــلا/ ويأتيك بالأخبار من لم 

تُزوّد.
وفي ملعقة زهير بن أبي سُلمى التي 
خلاصة  حملت عنوان ”أنشودة السلام“ 
تجربة حكيم بلـــغ الثمانين، ”ومن يعش 
ثمانـــين حـــولا لا أبا لكَ يســـأم“. ويقول 
إن مـــا يكمته الناس في أنفســـهم يعلمه 
الله، فيعجّل النقمـــة، أو يؤخرهم ”ليوم 
الحساب“، ومن الحكم أيضا: ومن هاب 
أســـباب المنايا ينلْنه/ ولو رام أســـباب 

السماء بسلّمِ.
وفـــي مقابـــل ”أنشـــودة الســـلام“، 
تنهض غطرســـة عمـــرو بن كلثـــوم في 
معلقتـــه وعنوانهـــا ”التباهي وأســـئلة 
الحرية“، بادئـــا بفعل أمـــر: ”ألا هبّي“؛ 
فتدور كـــؤوس الخمر، في اســـتعراض 
للقـــوة والاســـتعلاء القبلي، أمـــام الملك 
المســـتبد عمرو بـــن هند. ويتـــردد فيها 
ضميـــر المتكلـــم بصيغة الجمـــع ”وأنا 
الشـــاربون الماء صفوا/ ويشـــرب غيرنا 

كدرا وطينا“.

المعلقات العشر قصائد تشبه الوثائق
أشهر عشر قصائد قبل الإسلام في مجلد بالعربية والإنجليزية

الشعر وثيقة تاريخية وجمالية (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

قرون طويلة مرت على الشــــــعر العربي منذ نشــــــأته، تعاقب خلالها شعراء 
ــــــر على تصدر هذا الفن الممجد عربيا، ولكن قصائد المعلقات الشــــــعرية  كث
ظلت خالدة إلى اليوم، ولم يزحها عن الذاكرة أي شعر جاء من بعدها، وهو 
ما يدعو إلى العودة إليها دائما ونشــــــرها إلى قراء اللغات الأخرى ككنوز 

ثقافية عربية.  

سعد القرش

ثقافية عربية.  

روائي مصري

 رام االله – يخوض الفلسطيني حرب 
تاريخه  واســـترداد  الذاكرة،  اســـتعادة 
التليـــد، فكان الملاذ فـــي الأدب كحصن 
آمن للحفاظ على الهوية، وكانت الرواية 
أكثـــر الفنـــون رصـــدا لهذه الإشـــكالية 
الصراعيـــة، فجعلت مـــن فاجعة النكبة 
أحـــد المرتكـــزات الأساســـية لها، وهو 
مـــا جعل الروايـــة بمثابة ذاكـــرة بديلة 
أو جغرافيـــا بديلة تحفـــظ الهويات من 
الاندثـــار، وأيضـــا تفضـــح ”الهويـــات 
إذا اســـتعرنا عنـــوان أميـــن  القاتلـــة“ 

معلوف.
وفي هذا الإطار يأتي كتاب ”الرواية 
حتـــى   1948 ســـنة  مـــن  الفلســـطينية 
بشـــير  الفلســـطيني  للباحث  الحاضر“ 
أبومنّة، ليتناول مسار الفن الروائي في 
فلســـطين مند منتصف القرن العشرين 

إلى اليوم.
ويبين الباحث كيفيـــة تأثير النكبة 
وما تبعها من تشرد وشتات في الرواية 
الفلسطينية، وكيف استجاب الروائيون 
المهولة  الأزمـــة  لهـــذه  الفلســـطينيون 
وتحولوا إلى صوت الشعب الفلسطيني 
وذاكرته وتطوروا من مجرد التأريخ أو 
إلى  المتحمســـة  المباشـــرة  المقاربات 

إثارة الأسئلة والمسكوت عنه.
الروائـــي  المتـــن  اشـــتغل  وقـــد 
الفلســـطيني، منذ احتلال فلسطين عام 
1948، علـــى إنجاز نص ســـردي متخيل 
ينطلـــق من نكبـــة فلســـطين والأحداث 
المصاحبـــة لها، مـــن عمليـــات تطهير 
عرقـــي وتهجيـــر قســـري وشـــتات دفع 
الفلسطينيين إلى جهات الأرض الأربع. 
وبغـــض النظر عـــن مســـتوى المدونة 
الروائية، الفلســـطينية، وكذلك العربية، 
التـــي ســـعت إلـــى القبض علـــى لحظة 
النكبـــة في الزمـــان والمـــكان، أو فيما 
”الكرونوتوب  باختين  ميخائيل  يسميه 
الروائـــي“، فقـــد اســـتطاعت الروايات 
العربية أو تلك التي كتبها فلسطينيون 
بلغـــات أخرى غيـــر العربيـــة، أن تقدم 
رواية مختلفة عـــن الرواية الصهيونية 
الدولـــة  وقيـــام  فلســـطين  لاحتـــلال 

العبرية.
ورغـــم أن الروايـــة كما هـــو معلوم 

سعت  لكنها  تاريخاً،  ليســـت 
إلـــى تقديـــم روايـــة مغايرة، 
وإلى استعادة فلسطين عبر 

الكتابة عنها.
الكتابة  واستخدمت   

من  الكثير  الروائيـــة 
المصادر التاريخية، 

وكتـــب الرحالة والوثائق 
الشخصية  والشـــهادات 

للفلســـطينيين الذين 
عاشـــوا قبل النكبة، 

الشخصية  والتجارب 
أجل  من  أنفسهم،  للروائيين 

بنـــاء مادتها الســـردية التـــي تعمل من 
خلال التخييـــل وابتداع الشـــخصيات 
وتصويـــر الأحداث، علـــى تركيب صور 
انقطـــع  التـــي  الفلســـطينية  الحيـــاة 

تسلسلها وتدفّقها بفعل حدث النكبة.
معاناة الأجيال الفلسطينية من أثر 
النكبة، وتأثير هذا على الذاكرة الفردية 
والجمعية للشـــعب الفلســـطيني سواء 
داخل الوطن أو في بلدان الشتات، وهو 
ما قوبـــل بحالة إنكار وعـــدم الاعتراف 
بهـــا من قبـــل الجيـــل الأول، باعتبارها 
”حالـــة مؤقتـــة ســـرعان ما ســـتنتهي“، 

نجد آثاره راســـخة في المتـــن الروائي 
الفلســـطيني، لكن الرواية الفلســـطينية 
تطـــورت في الســـنوات اللاحقـــة لتقدم 
خطابـــا مختلفـــا يتجـــاوز السياســـي 
إلـــى الجمالـــي والفكـــري والتســـاؤل. 
وقد قدم الأدب الفلســـطيني منذ النكبة 

العشـــرات من الروايات التوثيقية، لكن 
الروايـــة الفلســـطينية تجـــاوزت هموم 
التوثيـــق وحفظ الذاكـــرة، لتصبح أكثر 
الفلســـطيني  الوضع  لتعقيـــد  مقاربـــة 
السياســـي والمجتمعي والثقافي، الذي 
لا يمكن اختصاره بأزمة شـــتات ونكبة 
واحتلال فقط بل هـــو فيه تجليات أكثر 
تشـــابكا اليـــوم وتحتاج إلـــى مقاربات 
جديـــدة وهو ما انخرط فيـــه الكثير من 
الروائييـــن الفلســـطينيين وســـط جدل 

كبير خلقته أعمالهم.
ويحدد بشـــير أبومنة، عبر دراسته 
”مـــد الثـــورة الفلســـطينية وجزرهـــا“، 
الروابط بين الجماليات والسياســـة في 
الرواية الفلســـطينية، والتي تجمع بين 
التحليـــل التاريخي والقـــراءة النصية 
لبعض أهم أدباء الرواية الفلســـطينية 
مثل جبرا إبراهيم جبرا وغسان كنفاني 
وإميل حبيبي وســـحر خليفة، للكشـــف 
عن رواية فلســـطينية تدعـــو إلى نظرة 
بالنفس،  التضحيـــة  وإلـــى  إنســـانية، 
ســـبيلاً للخلاص الجماعي والمصلحة 

المشتركة وتحقيق الذات.

ويبيّـــن الباحث أنه بعـــد المقاومة 
نـــرى  السياســـية  والفـــرص  والآمـــال 
اليوم التحلل الجماعـــي والفردي الذي 
يحتـــاج إلـــى خطـــاب روائـــي مختلف 

لمقاربته.
الخطاب الروائي الفلسطيني يقوم، 
عادة، على أســـاس التناقـــض بين ”ما 
كان“ فـــي الوطـــن، و“ما هـــو كائن“ من 
حقيقة معيشة في المنفى و“ما سيكون“ 
عندمـــا يتحقـــق حلـــم العـــودة. لكنـــه 
يتجاوز ذلـــك إلى كشـــف قضايا أخرى 
خاصة ما يتعلـــق بالهوية وبأجيال من 
الفلســـطينيين الذيـــن ولدوا وعاشـــوا 
فـــي الشـــتات، ويحتاجون 
إلى نـــص مختلف عما كان 
ســـائدا في القرن العشرين، 
المســـار  تقييم  يعيـــد  نص 
في  الآخذة  الهويـــة  ويحمي 

التآكل.
وتتطـــرق الدراســـة إلـــى 
جـــان جينيه وإليـــاس خوري 
التي  الأدبية  وأعمالهمـــا 
للثورة  والمكرســـة  تضاهى،  لا 
الفلسطينية. كما تسلط الضوء، 
عبـــر تحليلهـــا الأدبـــي للرواية 
الفلســـطينية وتطبيـــق نظريات جورج 
لوكاتـــش وتيـــودور أدورنـــو وأدب ما 
بعد الاســـتعمار، على قضايـــا النضال 

والكفاح وتقرير المصير.
ونذكر أن هذه الدراسة صدرت، أول 
ما صدرت، باللغة الإنجليزية سنة 2016 
وكانـــت الأولى من نوعها في تلك اللغة. 
وهي تهـــدف إلى رســـم خارطـــة تطور 
الرواية الفلســـطينية في المنفى وتحت 

الاحتلال، من سنة 1948 حتى أوسلو.
وقـــد صـــدرت حديثاً عن مؤسســـة 
الدراسات الفلسطينية بترجمة مصعب 

حياتلي.
منصـــب  أبومنّـــة  بشـــير  ويشـــغل 
محاضـــر في أدب مـــا بعد الاســـتعمار 
ومديـــر مركز الدراســـات الاســـتعمارية 
ومـــا بعد الاســـتعمارية في جامعة كنت 

في بريطانيا.

الرواية الفلسطينية 

تجاوزت حدود التوثيق 

إلى الفكر والجماليات

الفلسطينيون لهم روايات أخرى

الرواية الفلسطينية 

تطورت في السنوات 

اللاحقة لتقدم خطابا 

مختلفا يتجاوز السياسي إلى 

الجمالي والفكري والتساؤل

الكتاب يحيي أشهر عشر 

قصائد قبل الإسلام، ويقدم 

للقارئ بالعربية والإنجليزية 

را
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